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  أهميتها في التحليل البلاغيالمنظومة الاصطلاحية للبلاغة العربية و 
  

مسعود بودوخة .د  
  )الجزائر(جامعة  سطيف 

  .الدلالات العامة للمصطلحات البلاغية
  :العدول والانزياح/ 1

 )1(مـن مثـل العــدول، والتحويـل، والاتسـاع، والمجــاز، ؛زيــاحالانالمصــطلحات ذات الصّـلة بظـاهرة هنـاك كثيـر مـن 
ـــرف، والانصـــراف، )2(والتغييـــر، والانحـــراف، والتحريـــف، والخـــروج، واللحـــن، والنّقـــل، والانتقـــال، والرّجـــوع، والالتفـــات، والص

فهـــــذه ، )3(والتلـــــوين، ومخالفـــــة مقتضـــــى الظـــــاهر، وشـــــجاعة العربيـــــة، والحمـــــل علـــــى المعنـــــى، والتـــــرك، ونقـــــض العـــــادة
دول عــن أصــل مفتــرض إلــى اســتعمال خــاص، وهــذه الكثــرة فــي المصــطلحات كلهــا تلتقــي حــول مفهــوم واحــد عــام هــو العــ

المصـــطلحات الدالـــة علـــى العـــدول والانزيـــاح لـــيس لهـــا مـــن الدلالـــة أقـــل مـــن أن وعـــي البلاغيّـــين لامـــس ظـــاهرة الانزيـــاح 
  .بوضوح

ــي، فهــذا الانزيــا ح يتبــدى ويزخــر التــراث البلاغــيّ بإشــارات إلــى ظــاهرة الانزيــاح وأهميتهــا فــي عمليــة الإبــداع الفن
  .عندهم في مظاهر شتى، تبدأ من أدنى تغيّر صوتي وتنتهي بتغيّر النوع الأدبيّ للخطاب برمته

و هذا دليل على أن البلاغيّين عرفوا ظـاهرة الانزيـاح، وتناولوهـا مـن خـلال مباحـث كثيـرة، ومصـطلحات متعـددة، 
الحـذف والزيـادة نـوعين يـة، وضـرورة أدبيـة، ويعـد وكانت لهم إشارات واضحة تدل على وعيهم بالانزياح بوصفه ظاهرة فن

هامين من أنواع الانزياح التركيبي، وهما ذوا صلة وثيقة بظاهرتي الإيجاز والإطناب اللتين تمثلان نوعا من العدول عـن 
  . أصل مثالي مفترض تمثله المساواة

عده الفني من خلال أنواع العدول والانزياحات التي تعتريه، سواء أما الانزياح الدلالي فتمثله صور البيان عامة؛ فالتشبيه يتأكد ب
كان ذلك بحذف بعض عناصره، أم بالإغراب في تشبيه المتباعدات، أم في قلب طرفي الصّورة التشبيهية، كما تعد الاستـعارة أهـم أنـواع 

تشـبـيهٌ حــذف أحــد طرفيــه، وخــرج بــذلك عــن التقريــر الانزيـاـح الــدلالي، مــن حيــث هــي نقــل للفــظ عــن مســماه الأصـلـي إلــى اســم آخــر، و 
 والمباشرة، فكانت أعلى مراتب التشبيه هي أولى مراتب الاستعارة، ولذلك فضلت الاستـعارة قـديما وحـديثا علـى التشبـيه، مـن حيـث قيمتهاـ

لى أنها تمثل أقصى درجات الانزياح الدلالي، أما الفنية التي تحققها بذلك التفاعل الحي في الدلالة، وذلك الثراء الذي تتميز به، ويعزى إ
  . الكناية فهي أحد أشكال الانزياح الدلالي وتتلخص في أنها عدو علن إفادة المعنى مباشرة إلى إفادته عن طريق لازم من لوازمه

  : التناسب والتشاكل/ 2

جمــال والفــن، حتــى غــدا مرادفــا للجمــال عبــر يعــد مبــدأ التناســب مــن أشــهر المبــادئ وأقــدمها فــي تفســير ظــاهرة ال
  .، وغاية تسعى إلى تجسيدها جميع الفنون)4(العصور

الائــتلاف والاتســاق، : ومــن المصــطلحات البلاغيّــة ذات الصّــلة بالتناســب، مــن حيــث الدلالــة اللغويــة علــى الأقــل
حة المقابلـة، والمؤاخـاة، والتـوازن، والمسـاواة، والمشـاكلة، والالتئام، والتجانس، والتشابه، والتعادل، والتنسيق، والتوافق، وص

، وهذه المصـطلحات ذكرناهـا باعتبـار مفهومهـا اللغـوي العـام )5(والمطابقة، والمماثلة، إضافة إلى مصطلح التناسب نفسه 
ثــر مصــطلحات يقــرب منــه، ولــو أخــذنا كــلّ مــا يمــت إلــى التناســب بصــلة، لشــمل ذلــك أك الــذي يحمــل معنــى التناســب أو
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البلاغة وأنواع البديع خاصة؛ إذ إن المحسـنات التـي عالجهـا البلاغيّـون فـي بـاب البـديع يقـوم أغلبهـا علـى مراعـاة علاقـة 
التخالف بين الوحدات، مما يجعل مباحث البديع لا تقل أهمية عـن مباحـث المعـاني  دلالية يحكمها التماثل أو صوتية أو

ض الفنــي الجمــاليّ، بــل إننــا يمكــن أن نــزعم أن البــديع أقــرب إلــى مبــادئ التشــكيل الجمــاليّ والبيــان مــن حيــث تحقيــق الغــر 
  . الخالص من قسيميه، مادام الجمال قد ارتبط عند أكثر الفلاسفة والمفكرين بالتناسب والتناسق بين أجزاء العمل الفني

يه الفني والتعليل الجماليّ، فإنهم انطلقـوا مـن مبـدإ أن والبلاغيّون وإن لم يقفوا عند كلّ نوع من أنواع البديع بالتوج
هــذه الأنــواع البديعيــة إنمــا يــؤتى بهــا لتحقيــق فنيــة الــنّص وجمالــه، فســموها محســنات، وهــذه المحســنات عنــدهم ذات غايــة 

بــن علــي  فنيــة وحاجــة جماليّــة تطمــح إليهــا جميــع الفنــون، وهــي تحقيــق التناســب بــين جميــع أجــزاء العمــل، يقــول محمــد
وجه حسن جميع المحسنات اللفظيـة هـو وجـه حسـن الشّـعر، وهـو التناسـب؛ فـإن الجـنس ميـال إلـى الجـنس، «: الجرجاني

والطبع ميال إلى إيقاع المناسبة بين الأشياء، ونفاره من المتنـافرات، فـإن التناسـب مـن الاعتـدال، والـنّفس الكاملـة مفطـورة 
  .)6(»على محبتـه

المشـــابهة، بـــل  القرطـــاجني هـــذه الفكـــرة، حـــين يشـــير إلـــى أن التناســـب لا يقتصـــر علـــى المماثلـــة أوويعمـــق حـــازم 
فــإن للنفــوس فــي تقــارن المتمــاثلات وتشــافعها، «: يتضــمن المخالفــة والتضــاد أيضــا، ويــذكر وجــه الحســن فــي ذلــك بقولــه

تضـــى الكـــلام، وإن تنـــاظر الحســـن فـــي والمتشـــابهات والمتضـــادات ومـــا جـــرى مجراهـــا تحريكـــا وإيلاعـــا بالانفعـــال إلـــى مق
  .)7(»المستحسَنَيْن المتماثلين والمتشابهين أمكن من النّفس موقعا من سنوح ذلك لها في شيء واحد

و مــن بــين مــا تظهــر فيــه ملامــح الاهتمــام بالتناســب لــدى البلاغيّــين بعــض تعريفــات البلاغــة نفســها؛ كالــذي ذكــره 
، فهـذا يشـير إلـى التناسـب )8(»أول كلامـك يـدل علـى آخـره، وآخـره يـربط بأولـه البلاغـة أن يكـون«صاحب العمدة مـن أن 

  .بين أجزاء النّص
وضـع كـلّ نــوع مـن الألفــاظ التـي تشــتمل «: كمـا يظهـر التركيــز علـى التناســب فـي تعريـف الخطــابي للبلاغـة بأنهــا

اء منـه إمـا تبـدل المعنـى الـذي يكـون منـه عليها فصول الكلام موضعه الأخص الأشكل بـه الـذي إذا أبـدل مكانـه غيـره جـ
ونق الذي يكون معه سقوط البلاغة 9(»فساد الكلام، وإما ذهاب الر( .  

وقام مفهوم الفصاحة على أساس من مبدإ التناسب أيضا؛ فإن هـذه الفصـاحة لا تتحقـق إلا بخلـوص المفـردة مـن 
ذلـك أن هـذه المفـردة حققـت أنواعـا ثلاثـة مـن التناسـب علـى  ، ومعنـى)10(تنافر الحروف، والغرابة ومخالفة القيـاس اللغـوي

  : الأقل
  .ـ تناسب صوتي؛ بخلوصها من تنافر الحروف

  . ـ وتناسب مع المستعمل من الألفاظ؛ بخلوصها من الغرابة
لـت ـ وتناسب مع المستعمل من قواعـد اللغـة، حتـى تبـرأ مـن مخالفـة القيـاس اللغـوي، ثـم إن مصـطلحات البلاغيّـين حف

ينحو منحاه؛ من ذلك مصـطلح الـتلاؤم، الـذي جعلـه الرمـاني والبـاقلاني أحـد  بما يدور حول التناسب فيؤدي معناه أو
 .)11(أوجه البلاغة والإعجاز

  .وظواهر البديع تمثل في مجملها عناصر تناسبية اهتم بها البلاغيّون، وحاولوا اكتشاف أنواعها وقوانينها
ان أهم مظاهر التناسب التي اهـتم بهـا القـدماء، لِمَـا لمسـوا فيهـا مـن بعـد إيقـاعي واضـح وصـريح، ويبدو أن الوزن الشّعري ك

مثلـت فكـرة التناسـب منطلـق الفلاسـفة «يتجلى في التناسب الزمني بين الحركة والسكون، وفي تكرار التفعيلات أفقيا وعموديا، ولـذلك 
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لـك أن نظـر الفلاسـفة إلـى هـذه المسـألة مـن منظـور موسـيقي، بعـد أن عـادلوا بـين في معاينة ظاهرة الإيقـاع الشّـعري، وترتـب علـى ذ
علــى أن الــوزن الشّــعري لــيس ســوى أحــد . )12(»الإيقــاع الشّــعري والإيقــاع الموســيقي علــى تمــايز المــواد التــي يتشــكل منهــا الإيقاعــان

تخـص الشّـعر دون النثـر، ولكنهـا يمكـن أن توجـد ـ  مظاهر الإيقاع التي حفلت بها مباحث البلاغة ومصطلحاتها، وهذه المظـاهر لا
  .على تفاوت ـ في جميع أنواع الفنّ القولي

علـى أن التناسـب ـ بوصـفه مبـدأً عامــا فـي البلاغـة العربيــة ـ لــم يقتصـر علـى البنيــة الداخليـة للـنص، والعلاقــة بـين وحداتــه 
 لالية، وإن كان هذا هو الاتركيبية والدوتية والتناسب تمتـد مسـاحته الصجاه العام لدى الدارسين المحدثين في مقاربتهم للظاهرة؛ إن الت

عند البلاغيّين إلى ما هو أعم من بنية النّص ليشمل المقام بجميع عناصره، من متكلم ومتلق ومقاصد للخطاب وغيرها، وهذا النـوع 
من التناسب الذي تمثله أكثر المحسنات البديعية، والذي يمكن أن نعده تناسـبا من التناسب يمكن أن نسميَه التناسب العام؛ لأنه أعم 

  :خاصا، ويمكن أن نتصور اندراج أنواع التناسب وتدرجها وفق هذا المخطط
ــ   التناسب العام                        ــ  التناسب الدلالي ـ ــ  التناسب التركيبي ـ                                                      التناسب الصوتي ـ

فكلّ نوع من أنواع التناسب متضمّن بالضرورة في النوع الذي بعده، وعليه فإن مـا دعونـاه  التناسـب العـام يتضـمن التناسـب 
  .الخاص بأبعاده الصوتية والتركيبية  والدلالية
أكثــر فــي الــنّص، وهــي تحقــق  ون تقــوم فــي عمومهــا علــى تناســب بــين طــرفين أوإن الأنــواع التــي رصــدها البلاغيّــ

هذا التناسب بوصفه مقياسا جماليّا له أهميته في التأثير الإيجابي علـى المتلقـي وكسـب تفاعلـه وإعجابـه، وممـا يؤيـد هـذه 
  .سبة، والملاءمة والترابط والتلاحمالنتيجة، أن تلك المحسنات البديعية ارتبطت عند أكثر البلاغيّين، بما أسموه المنا

ـوتي، كـالوزن والقافيـة والموازنـة والسـجع والترصـيع، وقـد عـددناها  ـواهر منهـا مـا يغلـب عليـه الجانـب الصوهذه الظ
تناســـبات صـــوتية، ومنهـــا مـــا لـــه جانبـــان؛ صـــوتي ودلالـــي، كالجنـــاس والطبـــاق والتّكـــرار والتعديـــد، وقـــد تناولناهـــا ضـــمن 

وتية الدلاليةالتناسبات ا لص.  
ــة، والتناسـب بــين بنيــة الــنّص وعناصــر  ناســب بــين أجـزاء الــنّص بصــفة عامناســب أعـمّ، هــو التوهنـاك نــوع مــن الت

تنــاول علمــاء القــرآن والتفســير الــنّص القرآنــي المقــام المختلفــة، وهــذا المبــدأ ينــتظم مباحــث الإعجــاز قــديما وحــديثا؛ حيــث 
ط فيـه الوحـدات ترابطـا محكمـا، بـدءا بالصـيغ والحـروف والأدوات، ومـرورا بالمقـاطع والفواصـل بوصفه نصا منسجما تتـراب

والكلمات، وانتهاء بالسور والآيات ، وهذا التناسـب ذو بعـد داخلـي يتجلـى فـي التنـاغم بـين الوحـدات الـواردة ضـمن الـنّص 
رجي تتناسب وفقه وحـدات الـنّص وتراكيبـه مـع العوامـل مع مقصد الخطاب والدلالات الجزئية التي يراد إبلاغها، وبعد خا

  .الخارجية للخطاب، وما اكتنف نزول الآيات من ظروف وأحوال تمثلها أسباب النزول وملابساته
وعلى أساس فكرة التناسب هذه قامت نظريـة الـنظم التـي ألـح فيهـا الجرجـاني علـى ضـرورة المطابقـة بـين جزئيـات 

ن القــدرة علــى تحقيــق التناســب بــين أجــزاء الصّــورة هــي ميــدان التفــاوت بــين أصــحاب الفنــون الــنّص داخليــا، مــن حيــث إ
القولية، فيُحكم على النّص الأدبيّ بصفة عامة والشّعر بصفة خاصـة بنـاء علـى مـا يتـوفر عليـه مـن تناسـب بـين أجزائـه، 

  .ولحمة بين عناصره
و التطـابق بـين البنيـة اللسـانية والمقـام بمـا يتضـمنه ومـا ينطـوي عليـه مـن والنوع الآخر من التناسب فـي نظريـة الـنظم، هـ

ظــروف المــتكلم ومقاصــده، وحــال المخاطــب وغيــر ذلــك ممــا يــدخل ضــمن مفهــوم المقــام، وهــذه المناســبة شــرط آخــر يســمو بــه 
  .الكلام من مرتبة الصواب النحوي إلى مرتبة الفنّ البلاغيّ 
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  :التكثيف والإيحاء/ 3
إشــارة إلــى معنــى غيــر مباشــر بطريــق التلمــيح والتعــريض والكنايــة «اء مــن حيــث المفهــوم، يمكــن أن نعــده والإيحــ

ــه الكلمــات مــن تــاريخ نفســي أو دلالــي، يفضــي إلــى معــان وصــور فــي ذهــن المتلقــي، بطريــق التــذكر  والرمــز، ومــا تحمل
  .)13(»والتداعي، هي غير المعاني الحرفية التي تدل عليها هذه الكلمات

كان للإيحاء حضوره البارز في البلاغة العربية، رغم ميـل البلاغيّـين أحيانـا إلـى الإعـلاء مـن شـأن التصـريح  وقد
الــدائرة فــي فلكــه مــن قبيــل  والوضــوح، وأول ملامــح الإيحــاء عنــد البلاغيّــين يتجلــى فــي كثــرة المصــطلحات الدالــة عليــه أو

، فهـي )14(والإيماء، والتضمين، والتعريض، والإشارة، والإيهـام، والإضـمارالتلميح، والتلويح، والتورية، والكناية، والتخييل، 
  .نوع من أنواعه آلية من آلياته، أو مصطلحات تندرج ضمن المفهوم العام للإيحاء، وتدل على طريقة من طرائقه، أو

يجـاز، وأنهـا اللمحـة بعـض تعريفـات البلاغـة نفسـها، مـن أنهـا الإكما يتجلى احتفاء البلاغيين بالإيحـاء مـن خـلال 
  .) 15(الدالة

مـن مميــزات «ولا يعـدم الباحـث فــي ثنايـا  كتــب البلاغـة عبـارات وإشــارات تبـرز احتفــاءهم بالطاقـات الإيحائيّـة للغــة، وأن 
، )16(»حيةأن تعتمد على الطاقـات الإيحائيّـة فـي الظـاهرة اللغويـة أكثـر مـن اقتصـارها علـى طاقاتهـا التصـري... لغة الخلق الفني 

ورب «: ، وقولـه)17(»أحسـن الكـلام مـا كـان قليلـه يغنيـك عـن كثيـره«: ونجد عند الجاحظ بالذّات ما يشير إلـى إيحـاء اللغـة كقولـه
  .)18(»بل رب كناية تربي على إفصاح... بل رب كلمة تغني عن خطبة... قليل يغني عن الكثير

، )20(»قلة اللفـظ مـع كثـرة المعـاني«: ، وقوله)19(»حي والإشارةومما مدحوا به، الإيجازُ والكلامُ الذي كالو «: وقوله
  .فهذه النّصوص تدل على وعي بما ينبغي أن تكون عليه لغة الأدب والإبداع من إيجاز وكثافة وإيحاء

الإيحــاء خاصــية تــرتبط أشــد الارتبــاط بعمليــة الإبــداع، وهــو مقــوم مــن أهــم المقومــات الجماليّــة التــي تنبــه إليهــا  إن
غيّــون، وبــرزت عنــدهم تنظيــرا وتطبيقــا، ويبــدو هــذا مــن بعــض تعريفــات البلاغــة التــي ركــزت علــى الإيجــاز والمجــاز البلا

وتكثيـــف الدلالـــة، ومـــن خـــلال كثـــرة المصـــطلحات الدالـــة علـــى الإيحـــاء؛ كـــالتلميح والتوريـــة والتخييـــل والإيمـــاء والتضـــمين 
  .والتعريض والإشارة وغيرها

دهم التشبيه والاستعارة والكناية؛ فالتشبيه يمثّل شكلا من أشكال الإيحاء، تكمـن خاصـيته وأبرز أشكال الإيحاء عن
ــة ف يمــا يمتــاز بــه مــن إيجــاز واختصــار للمعــاني، وهــو مــا جعــل بعــض البلاغيّــين يدرجــه ضــمن أنــواع المجــاز، الإيحائيّ

وتماشيا مع البعد الإيحائيّ للتشبيه أعلى البلاغيّون من شأن أنواعه التي تتصف بأكبر قـدر مـن الإيحـاء، كتشـبيه صـورة 
قـين مـا يُرجـى لـه مـن هـزة وأريحيـة، وشـغف وتحريـك بصورة، وما انتزع وجـه الشـبه فيـه مـن متعـدد، حتـى يحـدث فـي المتل

                          .للنفوس
وتعــد الاســتعارة أهــم أشــكال الإيحــاء وصــوره، وهــي أقــدر مــن التشــبيه علــى التصــوير والتخييــل، ونقــل المشــاعر 

 شبيه هي أولى مراتب الاستعارة، وإذا كان التشبيه يحافظ على استقلال طرفيه، والإيحاءات، ولذلك كانت أعلى مراتب الت
فإن الاستعارة قد تدمج طرفي الصّورة محدثة نوعا من التفاعل الحـي بينهمـا، وهـذا مـا يعـزز خاصـية الإيحـاء التـي تمتـاز 

 .           بها 
يــه؛ أي أمــا الكنايــة فيتحقــق إيحاؤهــا بالانتقــال مــن المعنــى الــذي يفيــده اللفــظ بحرفيتــه إلــى مــا يســتلزمه ويترتــب عل

الانتقال من المعنى إلى معنى المعنى، وقد ربط البلاغيّون بـين الكنايـة وعـدد مـن الأنـواع الأخـرى التـي تشـترك معهـا فـي 
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يكــون اللفــظ القليــل دالا علــى المعــاني الكثيــرة،  التلمــيح وعــدم التصــريح بــالمعنى، بــأن يعبــر عنــه بطريــق غيــر مباشــر، أو
  .ولا يتبين إلا ببعض القرائن، ولا تخفى صلة جميع هذه الظواهر بالإيحاء يغمض الكلام فتتعدد دلالالته، أو
  :الحجاج والإقناع/  4

إذا كانت اللغة هي وسيلة التواصـل المثلـى، فـإن الحجـاج هـو شـكل مـن أشـكال هـذا التواصـل، وحالـة مـن حالاتـه 
وانطلاقـا ...اعه وكسب تأييـده، أو إفحامـه وغلبتـه التي يسعى فيها المتكلم إلى التأثير على السامع بجلب انتباهه أولا وإقن

يسعى إلى الإقناع، ويقدم البـراهين التـي تسـمح لفكـر "من هذا المفهوم يمكن أن ندرك سمات النص الحجاجي، فهو نص 
.ما أن يعلو على فكر أو غلبة موقف على موقف، أو رأي على رأي

 )21(  
ـ لا يمكـن أن يـتم وتتحـدد طبيعتـه إلا فـي ضـوء المعطيـات  ولا شـك أن الحجـاج ـ مثلـه كمثـل أي عمليـة تواصـلية

  . التي يتضمنها السياق أوالمقام
ولقــد كــان للحجــاج حضــوره فــي البلاغــة العربيــة التــي شــكل البرهــان والإقنــاع أحــد أهــم مباحثهــا، ويمكــن القــول إن 

ب الفـن والجمـال؛ الدلالـة والإبـلاغ بمـا البلاغة العربية ظل يتجاذبها جانبان أساسيان هما جانب التواصل والإبـلاغ، وجانـ
  . يعنيانه من دقة ومباشرة ووضوح وإقناع، والفن والجمال بما يفرضانه من غموض وتخييل وإمتاع

أول ما يبرز أمامنا من ظواهر البعد الحجاجي للبلاغة ما نجده في ثنايا تعريفاتها من إشارة إلى جانب الحجـة  و
فــابن المقفــع يجعــل الاحتجــاج وجهــا مــن أوجــه البلاغــة وحالــة مــن حالاتهــا، حــين ســئل مــا  والإقنــاع، أو الغلبــة والإفحــام،

ــكوت، ومنهــا مــا يكــون فــي : "البلاغــة؟ فقــال البلاغــة اســمٌ جــامعٌ لمعــانٍ تجــري فــي وجــوهٍ كثيــرة، فمنهــا مــا يكــون فــي الس
يكــون جوابــاً، ومنهــا مــا يكــون ابتــداءً، الاســتماع، ومنهــا مــا يكــون فــي الإشــارة، ومنهــا مــا يكــون فــي الاحتجــاج، ومنهــا مــا 

  )22(."ومنها ما يكون شعراً، ومنها ما يكون سَجعْاً وخُطباً، ومنها ما يكون رسائل
: وقيل لخالد بـن صـفوان: "...وخالد بن صفوان يجعل الحجة ركنا في تعريفه للبلاغة، فقد جاء في كتاب العمدة 

.فالحجة هنا وسيلة من وسائل الحجاج وآلية من آلياته". لحجةإصابة المعنى، والقصد إلى ا: ما البلاغة؟ قال
 )23(

   

وفي حديث الجاحظ عن البلاغة نلمس تركيزه على جانب الحجة والإقناع بقوة تكـاد تـوازي جانـب الفـن والتخييـل؛ 
الخُطبـة، بـأعظمَ ولـيس، حَفِظـك اللـه، مضـرةُ سـلاطة اللسـان عنـد المنازعـة، وسَـقَطات الخطـل يـوم إطالـة : "من ذلك قولـه

مما يحدُث عن العيّ مـن اخـتلال الحجّـة، وعـن الحَصَـر مِـنْ فـوت دَرَك الحاجـة، والنـاس لا يعيـرون الخُـرس، ولا يلومـون 
مَــن اســتولى علــى بيانــه العجــز، وهــم يــذمون الحَصِــرَ، ويؤنبــون العيــيّ، فــإن تكلّفــا مــع ذلــك مقامــاتِِ◌ الخطبــاء، وتعاطَيَــا 

   )24(." اعف عليهما الذمّ وترادَفَ عليهما التأنيبمناظرة البلغاء، تض
يــق، والعلُــو : "وكــذلك قولــه ــة، وثبَــاتَ الجَنَــانِ، وكثــرةَ الر ــة، وظهــورَ الحُجوكــانوا يمــدحون شِــدّةَ العَارضــة، وقــوةَ المُن

)25(."على الخَصْم؛ ويهْجُون بخلافِ ذلك
  

كمـا " تصوير الباطل في صورة الحـق"كون بإمكان بعضهم ويتدرج الناس في البلاغة والقدرة على الحجاج حتى ي
جــاء فــي عبــارة للجــاحظ، وهــو يبــدو مــن حديثــه عــن هــذه القضــية معترفــا لمــن بلــغ هــذه المرتبــة بالســبق والتفــوق، والــتمكن 

    ...والاقتدار
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ا طــابع ومــن أهــم الظــواهر الدالــة علــى البعــد الحجــاجي فــي البلاغــة العربيــة تلــك المصــطلحات التــي يغلــب عليهــ
البرهـان والحجــاج والإقنــاع، فهـذه المصــطلحات تركــز علـى الحجــة والإقنــاع أكثـر مــن تركيزهــا علـى الفــن والإمتــاع، وفيمــا 

  .يأتي عرض لأبرز هذه المصطلحات
،وســماه الزركشــي إلجــام الخصــم )26( وهــو لــون مــن ألــوان الكــلام عنــد جماعــة مــنهم ابــن قــيم الجوزيــة: الاحتجــاج

، وحقيقتـه احتجـاج المـتكلم علـى خصـمه بحجـة تقطـع عنـاده "المذهب الكلامـي"البلاغيين بالحجة، وسماه بعض 
وتوجب له الاعتراف بما ادعاه المتكلم وإبطال ما أورده الخصم، وسمي المذهب الكلامي لأنه يسلك فيه مذهب 

   )27(. أهل الكلام في استدلالهم على إبطال حجج خصومهم
ن فهـو إيـراد حجـة للمطلـوب علـى طريقـة أهـل الكـلام، وذلـك أن يكـون أما المذهب الكلامي عند المتأخري

بعــد تســليم المقــدمات مقدمــة مســتلزمة للمطلوب،وقــد تحــدث العســكري فــي كتــاب الصــناعتين عــن وضــوح الدلالــة 
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال مـن يحيـي العظـام وهـي رمـيم قـل يحييهـا : (وقرع الحجة  وجعل منه قوله تعال

، فهــذه دلالــة واضــحة علــى أن االله تعــالى قــادر علــى إعــادة الخلــق )أول مــرة وهــو بكــل خلــق علــيم لــذي أنشــأها
   )28( .مستغنية بنفسها عن الزيادة فيها، لأن الإعادة ليست بأصعب في العقول من الابتداء

وهـذا )29(العكسالاستدلال هو تقرير الدليل لإثبات المدلول سواء كان ذلك من الأثر إلى المؤثر أو بـ: الاستدلال
  المصطلح ـ كما هو واضح ـ مصطلح وثيق الصلة بالجانب الحجاجي المنطقي، 

  :وقد ذكر ابن سنان الاستدلال بالتعليل وجعل منه قول أبي الحسن التهامي
  لو لم يكن ريقه خمرة          لما تثنى عطفه وهو صاح

  :وقوله
  ا ساعة السحرلو لم يكن أقحوانا ثغر مبسمها      ما كان يزداد طيب

  ، )30(اضطره إليه: الإلجاء هو الاضطرار، وألجأه إلى الشيء: الإلجاء
هــو أن تكــون صــحة الكــلام المــدخول ظــاهره موقوفــة علــى الإتيــان فيــه بمــا يبــادر :" وقــد عــرف المصــري الإلجــاء بقولــه 

قــال تعــالى فــي ) ون إنمــا يعلمــه بشــرولقــد نعلــم أنهــم يقولــ( :كقولــه تعــالى. الخصــم إلــى رده بشــيء يلجئــه إلــى الاعتــراف بصــحته
نحـن إنمـا أردنـا القصـص : ، فإن للخصم أن يقول )لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين: ( جواب هذا القول

هــب أن الأعجمــي علمــه المعــاني فهــذه العبــارة : فظــاهر الكــلام لا يصــلح أن يكــون ردا علــى المشــركين فيقــال لهــم... والأخبــار
ة التي قطعت أطماعكم عن الإتيان بمثلها من علمها له؟ فإن كان هو الذي أتى بهـا مـن قبـل نفسـه كمـا زعمـتم فقـد أقـررتم الهائل

 .أن رجلا واحدا منكم أتى بهذا المقدار من الكلام وقد عجزتم بأجمعكم وكل من تدعونه مـن دون االله عـن الإتيـان بأقصـر سـورة
)31(   

والكــلام فيــه وإن تضــمن . مخادعــات الأقــوال التــي تقــوم مقــام مخادعــات الأفعــال"ل إنــه ذكــره ابــن الأثيــر وقــا: الاســتدراج
بلاغــة فلــيس الغــرض ههنــا ذكــر بلاغتــه فقــط، بــل الغــرض ذكــر مــا تضــمنه مــن النكــت الدقيقــة فــي اســتدراج الخصــم إلــى 

بـإيراد الألفـاظ المليحـة الرائقـة ولا  الإذعان والتسليم، وإذا حقق النظر فيه علم أن مدار البلاغة كلهـا عليـه، لأنـه لا انتفـاع
فــإذا لــم يتصــرف الكاتــب فــي اســتدراج ... المعــاني اللطيفــة الدقيقــة دون أن تكــون مســتجلبة لبلــوغ غــرض المخاطــب بهــا 
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الخصم إلى إلقاء يده فليس بكاتب ولا شبيه له إلا صاحب الجدل، فكما أن ذاك يتصرف في المغالطـات القياسـية فكـذلك 
   )32(" المغالطات الخطابيةهذا يتصرف في 

هــو التوصــل إلــى حصــول الغــرض مــن المخاطــب والملاطفــة لــه فــي بلــوغ المعنــى :" وقــال فــي تعريــف الاســتدراج
  ومثل ابن الأثير لذلك من قصة إبراهيم وحواره لأبيه )33(" المقصود من حيث لا يشعر به

نـا إذا توصـل إلـى حصـول مقصـوده مـن غيـر يقـال اسـتدرج فـلان فلا:" وعرف ابن الأثير الحلبـي الاسـتدراج بقولـه
وذكره العلوي في الطـراز وأورد شـواهد مـن كـلام النبـي صـلى االله عليـه وسـلم وكـلام علـي رضـي " أن يشعره من أول وهلة
)35(، وذكره ابن القيم  في الفوائد وذكر أمثلة عنه)34( االله عنه وشعر المتنبي

   ...  
ومنهـل مجـاراة الخصـم ليعثـر بـأن :" فـت فـي علـم الجـدل، قـال السـيوطيوهـو مـن المصـطلحات التـي عر : مجاراة الخصـم

إن انـتم إلا بشـر مثلنـا تريـدون أن تصـدونا عمـا كـان يعبـد : ( كقولـه تعـالى" يسلم بعض مقدماته حيـث يـراد تبكيتـه وإلزامـه
: ( ، فقولـه)مـن عبـاده آباؤنا فاتونا بسلطان مبين قالت لهم رسـلهم إن نحـن إلا بشـر مـثلكم ولكـن االله يمـن علـى مـن يشـاء

فيــه اعتــراف الرســل بكــونهم مقصــورين علــى البشــرية فكــأنهم ســلموا انتفــاء الرســالة عــنهم، ولــيس ) إن نحــن إلا بشــر مــثلكم
ما ادعيـتم مـن كوننـا بشـرا حـق لا ننكـره ولكـن هـذا لا ينـافي أن يمـن االله : مرادا بل هو مجاراة الخصم ليعثر، فكأنهم قالوا

  )36( .علينا بالرسالة
العـدول، والتناسـب، والإيحـاء، والحجـاج،  تشـكل منظومـة اصـطلاحية يمكـن أن : وهكذا فإن هذه المحاور الأربعة

 .في الممارسات التطبيقية للتحليل البلاغي والأسلوبي للنصوصومدخلا تشكل أداة مثلى 
  
  :الهوامش
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